[image: image2.png]




وقفة مع آية - 26
دستور الأخلاق 

في الإسلام
 (2)
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71].
أما بعد، 

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،

فإخوتي في الله ،،،

والذي فلق الحبة وبرئ النسمة إني أحبكم في الله، (وأسال الله جل جلاله بأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).

أحبّتي في الله ،،،

قد وقفنا في حلقة سابقة مع قضية الأخلاق ودستورها في الإسلام، مع موقف ابنَيّ آدم عليه السلام، ووقفنا مع مذهب ابن آدم الأول، أن أُظلَم ولا أَظلِم، وأن أُؤذَى وأُحسِن إلى من آذاني، وأن أُحرَم وأعطي من حرمني، هذا منهج. قال ربي وأحق القول قول ربي: {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} ]فصلت: 34-35[. (اللهم اجعلنا من أصحاب هذا الحظ العظيم).
ووقفة أخرى.. أيها الإخوة ،،،

في هذه الحلقة مع الأخلاق أيضًا، وخُلُق يكاد يكون في عصرنا منعدمًا نادرًا، وكما قال الفقهاء: "النّادر لا حكم له"، ألا وهو خلق المروءة.

( المــــــــــــــروءة (
هذا الخُلُق الذّي اتَّصف به العرب قديمًا، وجاء الإسلام ليُقرّه وليُؤكده وليُثبته وليجلِّيه، وقد ذكرت في حلقة ماضية في قضية الخُلق: (أنّ أخلاقنا ترسوا إلى مرفئ طلب رضى الله؛ لا طلب المصلحة الشخصية، فأنا حين أُحسِن إليك لا لِتُحسن إليّ ولا لتمدحني، ولا لأكون في نظرك كريمًا، وإنما أُحسِن ليرضى عنّي الله، أُحسن لأجد ثمرة هذا وغِبّه في الآخرة لا في الدنيا).

أخي وحبيبي في الله ،،،

"المُروءة".. المروة كلما ذكرتُها وقع في خُلدي وخيالي مرّةً واحدة سيدنا يوسف عليه السلام -بعد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- ففي يوسف عليه السلام موقف عجيب، كلما توارد إلى خاطري وذهني، قُلت: ما هذه الفُتوّة قالوا في تعريف الفُتوّة -وهو أبو إسماعيل العربي عليه رحمة الله يقول في منازل السائلين-: "قلب الفُتوّة وإنسان عينها ألاّ ترى لك حقًا ولا تشهد لك فضلاً".

تعالوا مع الآية.. حين وقف إخوته بين يديه: {يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ إِنَّ اللّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ} ]يوسف: 88[، يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: انظر إلى ذلّ المعصية حين يقولون له: {وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ}.
بمنتهى الهدوء والبساطة

عجيب من العجب العُجاب: أنّ يوسف في هذا الموقف لم يُظْهِر شماتة، وإنّما بمنتهى الهدوء والبساطة، قال إخوته: {هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ * قَالُواْ أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ} ]يوسف: 89-90[، لم يُزد تعذيبهم: {قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ * قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ * قَالَ لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ * اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَذَا} ]يوسف: 90-93[.
أليس عجيبًا أنهم حين اعترفوا بأخطائهم؛ لم يَسترسِل معهم!!! 

حين اعترفوا له بأن الله آثره عليهم؛ لم يستطل عليهم!!! 

هذه هي الفتوّة.. هذه هي المروءة.. ألاّ يُعاتِب.

قالوا في صفة العبد: "أنه لا يُعاتِب ولا يُخاصِم ولا يُطالِب".

{قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا}، اعتراف خطير جدًا، هم يحسدونه ويحقدون عليه لحبِّ أبيه له، وكانوا يسألون أباهم دائمًا: (لماذا يوسف.. لماذا تُحبه أكثر منّا وتعطيه اهتمام وحنان ورعاية أكثر، وتنظر له دومًا ولا ترى أحد منّا؟!!)، فبعد هذا كله، وبعد غضبهم من إيثار أبيه له، إذا بهم يعترفون أنّ هذا الإيثار من الله: {تَاللّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا} دائمًا ما ندعوا: "اللهم آثرنا ولا تُؤثِر علينا"، أي فضّلنا عندك ولا تُفضّل أحد علينا.

عندما تقول: "اللهم آثرنا ولا تُؤثر علينا".

فهل آثرت الله على غيره لكي يؤثرك على غيرك؟؟
الجزاء من جنس العمل
فسيدنا يوسف آثر الله في موقف امرأة العزيز لما قالت له: {هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ} ]يوسف: 23[، قال لها: "إنّي أخاف من الله"، فلمّا آثر الله على هواه؛ أثر الله على شهوة نفسه. آثره الله حتى تمّ له ذلك بشهادة أعداءه إخوانه حاقديه وحاسديه، قالوا: {تَاللّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ}.

واعترفوا أنهم كانوا مُذنبين وخاطئين، وفي المقابل لم يتباهى ولم يشمت، ولم يُظهِر الشماتة نبي الله يوسف؛ بل بمنتهى البساطة والصدق والتواضع قال: {لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ}. تأمّل! لم يعاتبهم!، لم يعاقبهم!، لم يشمت بهم!، لم يُطل في تقريعهم وتوبيخهم، ولم يتوسع معهم في اعترافهم؛ بل تحول عن الموضوع، هذه هي الأخلاق العالية السامية، هذه هي مقتضى النبوة، سمو سبحان الله العظيم!، ولذلك قال: {لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ}. أيّ: لا عتاب لكم عندي؛ فأنا لست حزين لنفسي ولا غضبان لنفسي؛ إنما اذهبوا وتوبوا إلى الله.

في قضية أخرى: {اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ}، لم يطلب من إخوته أن يُحضروا له أبوه وأمه فقط؛ لأنهما الذين حزنوا عليّ وعلى فراقي إنما: {وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ} أنتم وزوجاتكم وأولادكم جميعًا.

هل سمعت قَطّ عن أخلاق بهذا النُبل؟!!
فهذا شخص إخوته ظلموه وآذوه وأرادوا قتله .

ويزيد انبهارنا عندما نسمع قوله لأبيه: {وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بَي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاء بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} ]يوسف: 100[. (اللهم أَشْغِلنا عن خَلْقِك بأن نرى مواقع لطفك آمين).
سيدنا يوسف عندما وجد أبوه وأمه والإحدى عشر أخ -ساجدين له- لم تأخذه العِزّة ولم يتعالى عليهم، ولم يتباهى ويفتخر، تأمل معي كلام الله: {وَقَدْ أَحْسَنَ بَي}، هنا رؤية إحسان الله }إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاء بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ}، استشعِر معي، لو أنك في هذا الموقف وأن بعد ما رموك إخوتك لكي تكون عبد تُبَاع وتُشترَى، ويتخلّصوا منك وأرادوا قتلك، وفجأه أنت أحضرتهم إلى قصرك، وأمامهم الأكل والشراب والخدم، وجميع وسائل النعيم.

ماذا عساك تقول لهم؟
هل ستقول لهم: (كلوا وتنعمّوا بعدما كنتم بدوًا في الصحراء)، لم يقل ذلك نبي الله يوسف؛ بل بادِر بتذكر إحسان الله له، عندما أخرجه من السجن قبل أن يُذّكرهم بخروجهم من البدو، أو أن له الفضل في ذلك، ولم يقل لهم أنه هو الذي نشلهم من الفقر، ولو لم أنقذكم لما وجدتم ما تأكلوه، وأنا الذي رفعتكم من طبقتكم إلى طبقة القصور والتّرف والنّعيم، فالذّي يُطفئ الغرور والكِبْر عندك أن ترى إحسان الله لك؛ وليس الفضل لفعلك أو كسبك، {إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاء بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي}. 
عندما ذكر ما كان من إخوته قال الشيطان كان السبب وقَدّم نفسه على إخوته، ولم يقل أن الله أنقذه بعد الجريمة التي اقترفها إخوتي في حقي، ولم يقل من بعد هؤلاء الفئة الحقيرة أو هؤلاء الشرذمة، عندما أرادوا قتلي والتخلص مني، لم يواجههم بالشماتة والاتهام والإهانة والتوبيخ، لكن بمنتهى التسامح والطيب ألقى التهمة على الشيطان، وعاد باللائمة على نفسه قبل إخوته، فقال: {مِن بَعْدِ أَن نَّزغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي}.
الذّي أطفأ عند يوسف الزهو والغرور هو:
أنه رأى لُطف الله
هذه هي الوقفة التي يجب أن تقفها مع نفسك، أنه رأى إحسان الله: {وَقَدْ أَحْسَنَ بَي}، ورأى لطف الله: {إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاء}، فلما انشغل وتحرك حول الإحسان واللطف، نسي نفسه ونسى إخوته ونسى الملك ونسى كل شيء، لم يرى إلا فضل الله.

فهم خُلقين معًا: 
( الفتــــــــوّة والمُـــــــــروءة (
والفتوة هي البطولة والرجولة في المواقف الصعبة، تجده يُعينك ويساعدك مهما كانت المهمة صعبة، فهو رجل بمعنى الكلمة، (وليس كل ذكر رجل) هذه هي الفتوّة والمروءة.. سبحان الملك.
أخي الحبيب ،،،

استفد من هذه الآية هذا الخُلُق: هو أنّ انشغالك بحالك مع الله وإحسان الله إليك؛ سيشغِلك عن الاهتمام والانشغال بأمور الخَلْق، يُذكَر أن رجل من السلف دخل على حاكم ظالم، فأمره ونهاه وذكّره أنه ظالم وجائر، وويله من الله عزّ وجل فأمر به الحاكم الظالم فقطع يديه ورجليه، وألقوه في الشارع، فأخذ يضحك؟؟ فقيل له: كيف تضحك؟!!! قال: "اللهم هذا حلمك على من آذى أوليائك، فكيف حلمك على من أُوذيَ من أجلك".ىنسيَ يديه ورجليه، ونسيَ الظالم نفسه وعاش مع حلم الله، قال: "ربي أنت صابر على هذا الظالم وحليم عليه، وهو يُؤذي المسلمين، فكيف سيكون صبرك علي وحلمك عليّ".

أنت تعيش معه لا مع البشر

الوقفة مع هذه الآية: أنك تعيش مع الله لا مع البشر، مع ما أقدار الله عليك، لا مع تصرفات البشر، هذا الذي غاب به يوسف عن أذى إخوانه، وغاب في إحسان الله إليه: {إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاء بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاء}.

فعاش بين الإحسان واللطف فأصبح منشغِلاً بإحسان الله ولطف الله، لذلك لم يطلب شيء، وإنما أثنى على الله بنعمه: {رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} ]يوسف: 101[.  

أخي ،،،

عندما تعيش مع أقدار الله وإكرام الله.. وإحسان الله.. ولُطف الله.. وستر الله.. وحلم الله.. لن تشتهي بعدها إلا الموت ولقاء الله، فتزهد في هذه الدنيا الفانية
وماذا تشتهي ولماذا؟؟!!
فالباقي هو وجه الله وهذا ما تشتهي رؤيته
إخوتي ،،،

وأنا أحبكم في الله ،،،
بماذا خرجنا من هذه الوقفة؟

ألا تُعيِّر ولا تُعاتِب ولا تُخاصِم ولا تُطالِب، قال رسول الله (: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها" [صحيح – صحيح مسلم: 1703]، (ولا يُثرب): أي لا يُعيّر.
من هنا.. إذا أخطئ ابنك لا تظل تعيّره بغلطته طوال الوقت، أو زوجتك أو أخوك أو صديقك أو أبوك، أحيانًا بعض الأبناء يرمي اللائمة كلها في حياته على أبيه، ويظل يذكرها طيلة حياته، فَعَل وقال وبَخِل عليّ، وكذلك الآباء لا نريدهم أن يظلموا أحد.

خلاصة الكلام اليوم أنك:

· لا تشمت في أحد.
· لا تُعاتب وسامح. 
· لا تُطالب وارضَ ووافق وتنازل.
· لا تُخاصم ولا تعادي أحدًا. 
والطريق لهذا كله: 
أنك تكون مشغول بالله لا بالبشر، وأن تبحث في حياتك عن المعاني العظيمة والإكرامات الجليلة من الملك العظيم؛ لترى الحق.
إخوتي في الله ،،،

أحبكم في الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.[image: image1.png]



نبذة





خلاصة الكلام:


لا تشمت في أحد.


لا تُعاتب وسامح. 


لا تُطالب وارضَ ووافق وتنازل.


لا تُخاصم ولا تعادي أحدًا. 


والطريق لهذا كله: 


أن تكون مشغول بالله لا بالبشر، وأن تبحث في حياتك عن المعاني العظيمة والإكرامات الجليلة من الملك العظيم؛ لترى الحق.











